النظم القرآني 
تركيب الآية والجملة في القرآن الكريم 


مني الباحثون في الدراسات اللنوبة في العصر الحديث بطرائق ركيب 
الكلام في كل لفة ؛ وتطور هذه الطرائق خلال عصورها التماقة » فيدرسون 
أساليب اللنة في ربط أجزاء الجلة » وربط الجل بمضها ببعض » والصلة 
بها وبين ما يقابلبا من الدلالات والفاهم » وارتباط هذه الفاهم في أذهان 
آهل اللثة » وهو مايطلق عليه علاء فقه اللغة الفرنسيوث لفظ مجهاسرة : 
ويقابلها في العربية نظم الكلام . وقد استمملبا أسلاقا في مثل هذا الوم 
انثر كا استمماوها للشمر . وهذه الباحث موزعة في المربية بين عل النحو 
والماني ؛ فبحث تقد الخبر على اليتدا ويحث امل ااشرطية والوصولة ( سلة 
الوصول ) ومواطن استمال صينة المشارع للماضي والاضي الاستقبل من أحاث 
انحو تدخل في هذا الاب » ويحث التقدم والتأخير في عل العاني والإطئاب 
والإجاز وأسالييها والقصر وضروب استمال الاستفهام لأغراض متنوعة » 
ومواطن الحذف والذكر وغير هذه من الأحاث ندخل كذلك في باب 
نظم الكلام . وقد عني النقاد وأهل الفن في هذا المصر كذلك بنظم اكلام 
وأساليب تركيبه » وكان هدفهم من هذه النابة تلمس ال جال الأدبي في تلك 
الأساليب وشوا عن الترا كيب التي تحقق لمم حلاوة اانفمة وجمال الحرس 
أو القابلة بين أسوات المروف والدود قي تأليفبا »> والوشوع الذي تدل 
عليه وتعبر عنه بحيث يقابل الحرس القوي والنئمة الشديدة شدة الصورة 

— 


۳۸ الظم القرآني 
أو الفكرة» والنقمة الفاعمة النسابة والحرس الحادى*» الشهد اللو الجيل » 
والصورة الحسة » والفكرة العذبة » والتأمل المادى” العميق . 

ولا بزال جال البحث في نظم الكلام وتركييه في اللغة العربية نظرياً » 
واعتبار. في التصوص الأدبية خلال العصور رحا واسماً لقلة من مالوا إليه 
واتصرقوا إلى المتاة به : وقد جذبي هذا الاعتبار في أثناء دراستي وتدريسي 
التفسير الأدبي لكتاب الله المظم » وكنت ألاحظبا وأقف عندها في قراءني 
وتأمبي لآياته . وقد 2 . مهل الأدب الخالد . دراسة أدبية 
لنصوص من القرآن ) بعض هذه اللاحظات في معرض شرح بعض السور 
والآيات التي شرحتها فيه » وقد رأيت من الفيد جداً سواء في الدراسات 
اللغونة أم ف الدراسات القرآنية » إفراد هذا الوضوع بالبحث والانطلاق 
بمد ذلك للتوسع فيه توسع تعمق بالنسية إلى القرآن الكرم ¢ وتوسع امتداد 
إلى تصوص العربية في تاف عصورها بعد ذلك . وليسمح لي القارى”' 
أن ألقي بين يديه بدالد ختصرة وغاقج يقاس علا ويضاف إلا . 


: ما وال ية‎ - ١ 


الجلة حي الوحدة الأساسية اكلام عند النحاة . أما الأنة فبي الوحدة 
الي يتألف منها النظم القرآني ولذلك فبي ني* آخر متلف عن الجلة لأنها 
ليست وحدة معنوية أو نحوية وإغا هي الوحدة الفئية أو اللبنة التي يتألف 
من أمثا ما صرح هذه المحزة اليانة الإهية التي هي القرآن . 

ولهذا فقد تنكون الآية جلة تامة وقد تكون جزءاً من جلة أي إن 
الجلة تتألف من عدة آنات وقد تشتمل الآبة الواحدة على جل متعددة . 

الأصل أن الآية وحدة ترتيلية أي أن القارىء يقف عند فواسلها إلا 
في حالات قليلة عدودة لا عبوز فيا الوقف لإخلاله بإلمني كقوله تعالى « قويل 


جمد البارك ۱۴4 
للمصلين -- الذين م عن سلاتهم ساهون» أو لأن الوصل أحسن وأفضل » 
ويف القارى" في آخر الأب ولو كان الكلام متصلاً والمنى متسلسلاً إذا 
م ينشأ عن هذا الوقف تنيير في الى » وهكذا تتكون الآيات فقرات من 
الكلام يرتلها القارى* ويستريح بعدها قليلا » ثم يتابع التلاوة ويتصل العنى 
في ذهنه وفي ذهن السابع . 

: من أمثلة الجلة الني تتأاف من آنات الناذج التالية‎ )1١ 

د فأما من أعطى واتق ۾ وصدق بالحنى ۾ قسئييره اسرى » 
ثلاث' آيات في جلة واحدة , 

اما من خل واستننى ۾ وكذب بالجسنى © فتيسره اصبرى »> 
ثلات آنات في جملة واحدة . 

د إن الذن هم من خشية e‏ مشفقون ۾ والذن 0 بآيات رهم 
يۇمنون ۾ والذن مم برہم لا يشركون ه والذن يؤتوث ما آتوا وقاوم 
وجلة أنهم إلى ربمم راجعون e‏ أوائك يسارعون في الليرات وم ما سابقوك » 
( الؤمتون لاه ) وهي تألف کا ترى من خمس آيات واليتدأ في الآية الأولى 
والب في اللاسة , 

فالآية هنا جزء من جلة ولا يتم المنى إلا في عدة آنات » وإن كان 
القارى” بقف في آخر كل آية وقفة استراحة أو وقفة ترتيل لا وقفة اتباء المنى ‏ 

(ب) وقد تكون الآبة جلة تامة مستقاة كقوله تمالى : وربك فكبر 
وثيابك فطبر والرجز فاهحر ولا تان تستكثر ولربك فاصبر» . 

وكقوله تعالى : « ويثينا فوقج سيا شدادا » وجبلتا سراجا ومتاجاء 
وأزلنا من العصرات ماء ثنجاجا » وإن كانت هذه الل أو الآيات تتتابع وتتعاطف . 

)=( وقد تتألف الآية الواحدة من عدة حمل متعاطفة أو متداخلة يحيث 
تؤلف رکا بنائياً لا تقل أجزاؤه الانفكاك » وستأتي اذج من هذا التوع 
في خلال الكلام علي الآيات الطويلة » ومن هذا النوع قوله تمالي ؛ 


١4‏ النظم القرآني 

و لا أا التاس إنا خلقنا م من ذكر وأنثي “وحملنا؟ شعوباً وقبائل 
لتعارفوا » اقرع عند ل اا » إن الله علم خبيد » ( الحجرات )٠۳‏ . 

وقوله « ولتكن منک أمة يدعوت إلى الخير ويأمرون بالمروف وبنهون 
عن المنكر وأولثئك م الفلحون » ( آل عمران ٠١4‏ ) وبعض الآيات طويلة 
جد وقد تجاوزت عسرن جلة في آية الدن في آخر سورة القرة عدا 
الجل الفرعية الي تضمنتها . 

طبيعز اله بز وغصائسيا 0 

وما تقدم بتبان أن تقس سے الكلام القرآ ني إلى آنات هو غير تقسيم الكلام 
إلى جل » فالآية هي جزء من الكلام ستقل من حيث الترتيل لا من حيث 
المنى فبي وحدة ترتيلية فنية . وهي تقابل الشطر أو البيت في الشعر؛ مع 
أن اأقرآث لاس بشعر » ولا يقابلا أي نيء في الثثر . ولا علاقة لما 
بالسجم والكلام السجوع ا سيتيين معنا في الكلام عن ننمة الكلام في 
القرآن وال الترئيل والموسيقى . وبحدر بنا لنعرف تنوع موسيقى القرآن 
ونغمته بتنوع الأأفكار والعاني أن ندرس ركيب الآبة وأنواعها من حيث ااتركيب . 

ركبب اله إت : 

قد تكون الآبة كامة واحدة وأكثر ما تكون كذلك في أوائل بعض 
السوو الإقرة ولفت النظر والباغتة » وذلك مثل قوله ( الحاقة ) و ( القارعة ) 
( والطور) . وقد تتألف من كامتين كلآيات الثلاث من سورة الطور هذه 
( وكتاب مسطور . في رق منشور . والبيت السمور . والسقف أارقوع . 
والبحر السجور ) وكذلث هذه السورة الأخرى التي تتتدئء بكلمة 
واحدة ثم تتتابع السورة كلتين كلتين ثم ثلاث كات ثم أربعاً ثم خساً وهي 
سورة الرحمن : 


0 


مد !البرك 1 
و الرحمن . عل القرآن . خلق الإنسان . عله البيان . الشمس والقمر 
سان . واانجم والشجر يسجدان . والماء رفعها ووضع اليزان . ألا توا 
في اليزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا البزانة» . 


وتركيب الآية القر] نية مرتبط بتركيب الجل ولذلك كان من الضروري 
دراسة الخلة القرآنية وأنواعبا من حيث التركيب والتأايف وهو ماستقعله 
في يثنا هذا : 

في القرآن الكريم أنواع كثيرة من الترا كيب تتدر ج من الجلة البسيطة 
القصيرة التي تقتصر على أبسط عناصرها إلى الخلة المركة الطويلة الؤلفة 
من ناض متعددة يشا ترابط وتشايك > ونقدم تَاذج من هذه 
لأنواع قيا بلي : 

زح لر الدسوطة الفصرة 0 

ومن هذا النوع قوله تمالى في سورة النجم : « وأنه هو أضحك 
وأبكى . وأنه هو أمات وأحيا . وأنه خلق الزوجين الذكر والاقی.: 
من نطفة إذا تى . وآن عليه النشأة الأخرى . وأنه هو أغنى وأقى وأنه 
هو رب الشعرى . وأنه أهلك عاداً الأول . وود فا أبقى » . 

وكذلك قوله تمالى في سورة الشعراء : 

« واتل علييم نبأ إراهم . إذ قال لأبيه وقومه ما تسدون . قلوا نسد 
أصناماً فنظل لما عا كفين » قال هل إسدموتم إذ تدعون . أو ينشونم 
أو يضرون . قلوا بل وحدنا آاءنا كذلك ينعاون . قال أفرأيم ما كنم 
تسدون . آم وآبا کک الأقدمون ٠‏ فام عدو" لي إلا ربة المالين . الذي 
خلقني فهو دين . والذي هو يطممني ويسقين . وإذا مرضت فو يشفين . 
والذي ميتي ثم مين . والذي أطمع أن يغفر لي خطيثتي بوم الدين ... » 5 


14 النظم الق رآ في 
فالتأمل لمذه الآيات جد أنها مؤلفة من جمل قصيرة مقتصرة على عناصرها 
الأساسية من الفمل والفاعل والفمول به أو الجرور من غير تعدد هذه 

المناصر » مع مراعاة التناسق وجمال اأنغمة . 


۴ السيباز الأو يل : 

ويتأاف هذا التوع من الجل من جل قصيرة بسيطة متصلة متبط 
بعضها بعض بالعطف أو غيره » كأن تصل ينها لام التعليل » أو تكو 
الثانية نميا لاسابقة أو لمزء منها وهذه افج من هذا النوع : 

قال تمالى : وواقد أرسلنا نوحا إلى قومه / إني الك نير ميان . 

. أن لا تمدو إلا الله | إني أخاف علينك عذاب يوم ألم . فقال الل الذن 

كفروا من قومه | ما زراك إلا بشراً مثلنا | وما نراك اتبمك إلا الذبن م أراذلنا 
بادي الرأي | ومانزى ليم علينا من فضل | بل نظن كاذيين .» ( سورة هود ) 
هذه آلات ثلاث كل آنة منها تتأاف من عدة حمل قصيرة بسيطة بتصل 
بمشها بعض فيتألف منبا جلة طوبلة » ولكنبا بسيطة التركيب غير متداخلة 
السناصر . ومثلبا قوله تعالى في السورة نفسرما : 

د ويصتع الفلاك | وکا عي عليه ملأ من قومه سخروا منه | قال 
إن تسخروا منا فإنا نسخر منك م تسخرون . » 

وق سورة فصلت : « وقلوا قلوبنا في أ كنة ما تدعونا إليه | وقي ذاننا 
وقر | ومن بيننا وبينك حجاب | فاعمل إن عاماون . » 

ومثلها قوله تمالى في سورة اانحل « وهو الذي سخر البحر | اتا كلوا 
نة خا طرا | وتستخرجوا منه حلية تلبسونها | وترى الفلك مواخر فيه | 
ولتبتنوا من فضله | ولل تشكرون » . 


عمد البارك يدل 

وهذا النوع من الآنات الني تتألف كل آبة منها من جلة طويلة ولكنها 
ذات فقرات قصيرة » أو بتعبير آخر ينثا طولها من انصال حمل قصيرة 
سيطة » إن هذا التوع كثير في القرآن وله ننمته الخخاصة وطابمه الخاض » 
وهذه أيضًا فافج من هذا النوع نفسه : 

«أبود أحدم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب | تجري من. تمتها 
الأنهار | له فيه من كل الثمرات | وأصابه الكبر | وله ذربة ضمفاء. | 
قأصابها إعصار | فيه ار | فاحترقت | كذلك بين الله لك الآإت | 
للم تتفكروث . » القرة 555 , 

« الله فور الماوات والأرض | مثل نوره كشكاة فما مصباح | المصباح 
في زجاجة | الزجاجة كأنها كوكب دري | يوقد من شجرة مباركة | 
زيتونة لاشرقية ولا غربية | يكاد زتها يضيء | ولو لم تسه نار | 
نور على نور | بهدي الله لنوره من يشاء | ويضرب اله الأمثال اناس | 
واه بل عيء علم . . 


# الام اللو با السلس : 

بعض الآيات القرآنية تتألف من جمل مترابطة مسلسلة تقصل أجزاذها 
وجلما الصنيرة بعضها ببعض اتمالاً وثيقاً » فلا مكنك أن تقطمها إلى جل 
منفصلة مستقلة » والترابط بنا أشد من رد النطف » ولس هو عرد 
اأتصاق وتعاقب » وذلك كآية الدبن في آخر سورة البقرة وهي قوله تعالى : 

«أها الذذن منوا إذا تدابتم بدن إلى أجل مسمى فاكتو. » وليكب 
پیک كاب بالمدل » ولا يأب كاتب أن يكتب كم عله الله > فليكتب 
وليملل الذي عليه المق » وليتق الله ربه ولا پیخس منه شيا » فان کان 
الذي عليه الحن سفيا أو ضميفا » أو لا يستطيع أن مل هو فليملل وليه 


144 النظم القرآ في 
بالندل » واستشبدوا شبيدن من رجاليم › فإن لم يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان من ترضون من الشبداء 00٠0.66.‏ (صورةالبقرة) 

وتستمر الآية هكذا متسلسلة متصلة حتى تباغ صفحة كاملة » أو خمسة 
عشر سطرا » ويلاحظ فما اتصال الماني من غير تشايك أو تداخل يبن 
عناصر الجل » ومثلها قوله تمالى في سورة الحج : ويا أا الناى إن كتم 
في ريب من البعث فإنا خلقنام من تراب ثم من لطفة ثم من علقة ثم من 
مضنة مخلقة وغير مخلقة لنبين ن »> ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل 
مسمى ء ثم تخرجم طفلا » ثم لتلنوا أشدم » ومتم من يتوق » ومتم 
من برد إلى أرذك العمر لكيلا يمل من بعد عل شيا , وترى الأرض هامدة 
فإذا أزانا عليها الاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بميج» . 

فبذه آبة واحدة وفكرة واحدة متسلسلة العاني وتنتبي بشاهد أو مثل »> 
وكذلك تركيها واظى الكلام فبا فبو يشتمل على النداء والشرط والتعليل 
والبطف . 


ع الما اللو بلا الر كر : 

وهي تختلف عن النوع السابق بأنه لا يكن تقسيمما إلى ففر متفصلة 
لأنها متشايكة المناصر لا ينفصل أولما عن آخرها » ولا يفهم ممناها إلا 
إذا قرئت كبا حملة واحدة فقد يكون البتدأ في أولما والخير في آخرها 
أو المكس مع تندد المناصر العطوف بمضها على بعض كقوله تماق : 

و إن في خلق السموات والأرض » واخثلاف الليل والنبار » والفلك 
الني تجري في البحر عا ينفع الناس » وما أنزل الله من اللماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فما من كل دابّة » وتصريف الرياح والمحاب 
السخر بين الماء والأرض لآيات لقوم بقلو .» سورة البقرة . 


عمد المبارك 11 
فقد جاء الخير المقدم في أول الآية والبتدأ في آخرها » دا كلام 
طويل تضمن عناصر متعددة : خلق السموات والأرض » اختلاف الليل 
والهار » الفلك التي تجري في البحر . .. 
وهذه العناصر نفسها يتألف كل ما من مضاف ومضاف إليه » والضاف 
إليه نفسه متعدد أيضاً أو يتألف من امم موصول مع جملة هي ماته تعطف 
عليا جل أخرى . 
ومن هذا النوع جل أو آنات تتأاف من شرط وجوابه وتتمدد فبا 
الناصر كذلك كقوله تعالى + 
و أموال اقترفتموها و تجارة تشون كسادهاء و مسا كن ترضونها » حب 
إليج من الله ورسوله وجهاد في سبيله قتريصوا حتى بأني الله بأمره » 
والله لا مهدي القوم الفاسقين » ( التوبة ) فبذم الآية تتأاف من جملة طويلة 
مذيلة مجملة كا بلي : 
١‏ جملة قل مع مقول القول المذيلة في آخرها يجملة والله لا مدي 
القوم الفاسقين . 
» س مقول القول يتألف من حملة شرطية . 
م الجلة الشرطية يتألف فما الشرط من جلة كان واسمبا وخيرها . 
ع ابم كان ( المسند إليه ).يتألف من ائية عناصر أو أسماء معطوف 
بعضبا على بعض » حمسة منها مغردة وثلاثة موصوفة حمل . 
٥‏ س خبر کان ادم تفضيل متبوع ثلاثة أسماء : أحب إليكم من 20 
- جواب الشرط ( فتريسوا حت بأني اله بأمره ) بتألف من جلتين 
۷ وأخيراً جلة تذيلية منفصلة متاسبة لفكرة الجلة الذيئلة . 
)0 


كل الننام القرآني 

ومن فاذج هذا النوع من الآيات ما اشتمل على اعتراض أو حملة اعتراضية 
قد يتمسر كقوله تعالى : 

دوإذا بدلنا آية مكان آية - والله عل با ينل - قلوا إا أنت 
مقار بل أكثرهم لا بمو , » 

وقد يطول كثيراً حتى لا يكاد القارى” يفبم جلة المنى إلا بد التأمل 
التمبل وقد يكوتف ذلك في عدة آلات تتألف ما جلة واحدة وفكرة 
واحدة » تتخللبا جل اعتراضية تطول أيضا » وإليك هذا النموذج النادر 
في قوله تمالى والكلام عن بي إسرائيل : 

فا تقضيم ميثاقهم وكفرهم بآنإت الله وقتايم الأنياء بثير حق وقوهم 
قلوبنا غلف » بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنوث إلا قليلا ۾ وبكفرهم 
وقولهم على مرحم ميثانا عظبا © وقوطم إنا قتلنا السيح غينى بن ضرم رتسوك اللة. 
_ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لحي ء وإن الذين اختلقوا فيه لني شك 
منه مالم به من عل إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ۾ بل رفعه الله إليه 
وكان الله عزيزاً حكبا » وإن” من أهل الكتاب إلا ليؤمنثن” به قبل موته 
وبوم القيامة يكون عليم شبيدا ‏ م فبظل من الذين هادوا حرمنا علييم 
طيبات أحلت لهم وبصدم عن سبيل الله كثيرا ص وأخذم ال ربا وقد ثنهوا عنه وأكليم 
أموال الئاس بالباطل وأعتدنا للسكافرين منهم عذاياً ألما ۾ (النساء ٠)٠٠‏ 

وأصل الكلام : حرمنا على الذين هادوا ( الهود) ظيبات أحلت هم 
سبب تقضهم اليثاق وكفرم ... وقتليم الأنياء ... وقولهم ... وكفرم 
وقولهم على مرجم ... وقواهم إن قتانا السبح ‏ وهنا يأني كلا معترض طويل 
في ثلاث ابات « وبظلميم وصدم عن سبيل الله وآخذم الرب! وأكلهم أموال 
الناس » .. وستمود إلى الكلام عن هذا النوع الفريد الذي يلفت نظر 
الاحث |النوي ويسترعي اهمامه ويثير تطلمه . 


عمد المبارك /ا١1‏ 


ويتصل بمموضوع أنواع الجل وطرائق ركيب الكلام الذي تتألف منه 
الآبات القرآ نية موضوع الترتيب » أي رتيب عناصر الكلام وأجزاء الجلة 
تقدعاً وتأخيراً > وموضو ع طريقة صوغ الكلام وتركيبه في القران الكرم» 
وسنتناول هذبن الموذوعين باراد بمض اللاحظات بإيجاز . 


ا 

لقد بحت علماء اللاغة في عل العاني موضو ع التقديم والتأخير والأساب 
الدافعة إلى ذلك سواء أ كانت ممنوية » أي لاعتارات تمود إلى الممنى كالنشويق 
أو العثانة والإشادة » أو القصر والحصر » أم فنية تعود إلى جال الصياغة 
وحسن الجرس وحلاوة النخم ؛ وإليك ماذج من الآيات التي حصل قبا 
تقدم وتأخير يخالف الترتيب النحوي البود » ولاحظ ما يكسب ذلك 
اكلام من ناحية الى أو من ناحية جال اللفظ : 

« قل أفنير الله تأمروشى أعد أا الماهلون » والأصل أن تقول : 
قل أنها الجاهلون أتأمروتي أن أعبد غير الله . 

د وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » وقد تأخر الفاعل قي 
الجلة إل آخرها . 

د تم في سلسلة ذرعبا سبمون ذراعاً فاسلكوه » وقد أخر الفمل 
إلى آخر ابخلة » وكثيراً ما يكسب الترتيب الكلام حلاوة في النثم بالاضافة 
إل ما يفيده من معاث أخرى 3 لاام أو المفاجأة 0 التشويق 2 وظبر 
ذلك واضحا في الآيات الثالية : 


« واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا » وهو 


اوقم وأقوى تأثيراً في نفس السامم من قوسا فاذا أبصار الذين كفروا 
قع واقوى اثيرا في نفس السامع من قو و 
شاخصة » وكذلك قوله تعالى : 


148 النظم القرآني 
« وجوه يومتئذ ناضرة إلى ربها ناظرة » بدلا من ناظرة إلى ربها . 
وقوله : و خذوه فثاوه ثم الجحم علو :4 ندل من ثم صاوه المحم . 
وقوله : « إن إلينا لايم ثم إن علينا حساءهم » . 


العسباغز وال ركيب : 

إن العنى الواحد يكن أن يؤدى في اللفات الراقبة في يغ متمددة 
ويمكن أن يؤلف الكلام في صور شتى تختاف في تراكيبها وأساليب تأليفها 
وكثيراً ما يمدل عن الطريق الألوفة في التركيب الشاد والتأليفة العبود 
لأهداف فنية ومقاصد بلاغية » وهذه تماذج من آنات الكتاب الكرم يلاحظ 
فما جال التركيب غير الألوف : د وإذ يرفم إبراهالقواعد منالبيت وإسماعيل » . 

والتركيب النحوي المادي بقتضي أن تقول : وإذ رقع إبراهم وإسماعيل 
قواعد المت فجاء في الآنة ( القواعد من البيت ) بدلاً من قواعد البيت 
وفرق بين إراهم وإماعيل ليتبي الكلام بلفظ إسماعيل » وتنوازن أجزاء 
الكلام من حيث الجرس والنغمة . 

وكذلك قوله تمالى ه لا خوف علهم ولا م يحزنوذث» فصي المزء الأول 
من الكلام ( اللحوف ) صياغة اسمية » والجزء الثاني ( الحزن ) صياغة فملية » 
ولو ص كلاها صياغة اسمية ( لا حزن عليهم ولا خوف ) أو صياغة فعلية 
(لايخافون ولا حزنون) لا كان لتكلام هذا الوقع الجيل . 

واستمع إلى قوله تعالى : 

ما کانوا يستطيمون السمع وماكانوا ييصروك » . 

وقوله « کانت عينم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيمون سمماء . 

فكلا الآيتين تفيد نني السمع والإبصار عنم ولكن العنى صيغ في صياغة 
أجل وأوقع من قوادا ( لا يسمعون ولا ييصروث) مع تنؤع الصياغة في 
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الآبتين . ومن التراكيب التي تلفت النظر في القرآن الكريم تكرار أول 
الآية حينا يطول الكلام ء كقوله تمالى « إني رأيت أحد عدر كوكا والشمس 
والقحر رأيتهم لي ساجدين » . ج 

ولو أنك قرأت الآبة من غير هذا التكرار للفظ ( رأتهم ) لشعرت 
بالفرق الكبير بين جال ننمة الآية وقوة تمبيرها عن العنى وضمف الخلة 
بعد الحذف . 

ومثلبا قوله تمالی : 

د إن ربك للذبن عملوا السوه تحبالة ثم تاوا من بعد ذلك وأصلحوا 
إن ربك من بمدها لغفور رحم » وقوله دلا تسين الذن يفرحون ما أنوا 


وون أن حمدوا ا 0 يفعلوا فلا تحسبنم مفازة من العذاب »> . 

وقد عني علاء البلاغة في عل العاني بالبحث عن كثير من طرائق تأليف 
الكلام وتركيبه فحثوا في ساليب الإطناب وهو تفصيل الكلام » وأساليب 
الإجاز » وفي التقدتم والتأخير » ولكننا رى أن الجال لا يزال وامعاً أمام 
من بريد البحث في أساايب النظم القرآني مثا مستهلاً . 


فوائر ابت في انواع ار أسالوت ار کوب في اوبات القر آل : 

إن ما قدمناء من الكلام في تصنيف الآيات والجل القرآنية وما يتبع 
ذلك من البحث في الترتيب والتركيب له قوائد عديدة . ( فنها ) فائدة تعليمية 
وذلك أنه يمكن أن يتدرج اللتعل لاغة العربية واقرآت نفسه من اجل 
القصيرة السيطة ثم برتقي إلى الآبات الؤلفة من حمل طويلة بسيطة التركيب 
متوالية الفقرات ثم بتي بالآنات الطويلة المركبة . ( وما ) ما تقدمه هذه 


18۰ الام القرآني 
الدراسة من كسب لفقه الائة الذي تدرس فيه ترا كيب الكلام واختلافها 
باختلاف العصور وعقليات الأمم . ولا بد هنا أن تلفت نظر الباحث ظاهرة 
غربة ذلك أن الجل الطويلة الركبة في القرآن قد تطول حتى تبلغ أحيانا 
مقدار صفحة من كتاب » وتتركب أحزاؤها في تركيب عرصوص ع مترابط 
لا قبل القصل ولا التقسيم ولا التدزئة » لتعبر عن فكرة تمدق الحواب 
كثيرة المناصر » بين حوانها هذه سلات وبين عناصرها روابط . هذا النوع 
من الجل لا نهد له نظيرا في تر الاغة العربية قبل عصر القرآن بل ولا 
في عصر القرآن نفسه فلا نحد مثله في رسائل الني مي ولا في رسائل 
الخلفاء والصعابة وخم ولا في عصر بي أمية » ولا نكاد نحد شال 
هذه الثرا كيب إلا ف عصور متأخرة من عصور العربية ۽ وهي العصور 
التي ارتقى فيا الفكر وبلغ درجة عالية من القدرة على التركيب بين المفاهم 
والمناصر » وهذه من خصائص القرآن الميزة التي تفسح الجال للتأمل 
والتفكير وتجمل الفرآن نيج وحده في تاريخ التثر العربي » وتجمله خارجاً 
عن ماحل التطور وعغواءله . 

وهناك أخيراً فائدة فنية لدراسة أنواع الجل وأساليب التركيب وألوان 
الصيخ فهبي منبع خصب لجال الفني سواء فا تقدمه من ألوان معنو أم 
من موسيقى توارف الفكرة وتتماون معبا بتوافق وانسجام . ونب أت 
غم شنا هذا بعرض موجز احانب الوسيقي من النظم الفرآ ني . 

الور واللوسيفى : 

يشر قاری* القرآن شموراً طبيميا بدافع قوي بدفعه إلى ترئيله ترتيلاً 
صوتياً 4ه ناته في كل كلة من کاته بل ف تتابع حروقه » وحلاوة النغمة 
في الكتاب العزيز تتخلل الآبة في جيم أجزائها وحروفها » ولا تقتصر علي 
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الوقوف عند الفاصلة في آخر الآبة التي تقابل الحم » وإليك بمض خصائص 
هذه اللوسيقى القرآنية : 

١‏ فقد تكون ضرباً ن الإارة وأداة اتنبيه والمفاحأة » وخاصة في 
البيد. ال الأول حين كان العربي سادراً في غلوائه غير مستعد للاصفاء 
إلى الدعوة الحديدة » ومن أمثلة ذلك مقدمة سورة الحاقة : 


الحاقة . ماالحاقكة ؟ وما أدراك ما الحافة 

وكذلك : القارعة ٠ه‏ ماالقارعة ؟ وما أدراك ما القارعة 

ثلاث موجات متعاقة تكبر وتتسع متصاعدة في طولها ومدودها . 

وتتصف كل واحدة ما بالشدة والد في وسطبا ويتعدد ذلك ويتكائر في 
الثانية والثالثة . 
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ويتتاسب ذلك مم هول ألوضوع الذي هو زوم القيامة ) ومع هله 
الاستفمامات التوالية الشوقة لعرفة الجواب . 

؟ - وقد تكو تصوياً صوتياً موازيا ومقارنا للتصوير التبيري وذلك 
في مثل مقدمة سورة العاديات * في وصف لاخيل الي تعدو في غارة 
صاحية حتى تصل إلى هدفها » فاستمع إلى هذه الفقرات التقطمة تقطع 
مسير اليل المتساوية في أحزائها : 

« والماديات ضبحا . فالوريات قدحا . فالئيرات صبحا . فأثرن به 
نما . فوسطن به جمما» . 

الآيات اثلاث الأولى قصيرة سريعة متساوية في الطول وف الوزن والنئمة 
وتتألف كل واحدة ما من الكلمة الأولى الشتملة على مدتبن والثانية لا مد 
إلا في آخرها » وف كل منها تصوير لارتفاع الخيل ثم هبوطها واصطدامها 
بالأرض » وتأتي الآيتان الأخيرتان لتصورا بإنعدام الد“ فيا وتوالي المركات 
سرعة جري الميل ونتابع حركاتها حتي تصل إلى هدفها ( فوسطن به جا ) , 


\or‏ النظم القرآني 

م والهم في الننغات القرآنية تناسبها مع الموضوع والفكرة شدة ولينا 
وسرعة وبطأ . 

فإذا كان الموضوع حديثاً عن بوم القيامة وهوها وتماقب أحدائها قصرت 
الآيات وكثرت فيا الحروف ذات الشدة والصليل وقلت الدود أو فقدث 
كقوله تمالى : 

«فإذا برق الصر ٠‏ وخسف القمر ه ومع الشمس والقمر . 
يقول الإنسان يومئذ أن الفر؟ » (سورة القيامة ) 

وإذا كان الكلام دعاء جاءت المدود التي تكسب النامة هدوءا وطولا 
وتصور التأمل العميق ونداء الستفيث كقوله تمالى : 

دربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار . ربنا إنك من 
تدخل النار فقد أخزبته وما لاظالين من أنصار . رينا إننا معنا منادياً ينادي 
الإعاث أن منوا f4‏ غآهنا » ريا فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأرار ٠‏ ربا وآثنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا بوم القيامة 
إنك لا تخلف اليءادء (آل عمران 191). 

واستمع إلى قول من استحق بعد الحساب دخول النار إذ يعبر عن 
حسرته وبتأوه : 

د وأما من أوتي كثابه شماله فيقول : با ليتني لم أوت كتابيه ٠.‏ ولمأدر 
ما حسابيه ٠‏ با ليتها كانت القاضية . ما أغنى عني ماليه . هلك عني سلطانيه » . 

ثم انظر كيف تتثير النغمة وتأتي حروف الواو لتصور دفعه إلى جنم 
دفما ثم كيف تطول الآبة والنفمة في آخرها حين تلتف حوله سا-لة طويلة 
من سلاسل جم : 
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و خذوه فناو. . ثم الححم صلثوه . ثم في سلسلة فرعا سيموث 
ذراعاً فاسلكوم » . و الحاقة » 
والأمثلة على ذلك كثيرة حداً . 
ع س تتوع نات الآيات طول ووز وفاصلة ( قافية) : 
فقد تتائل وتتساوى الآيتان مثل قوله تمالى د إن إلينا إيامهم ثم إن علينا 
حسامم» . 
وقد بكون التوازن مع اختلاف الفاصلة كقوله تعالى : 
وآتنناها الكتاب الستبين وهديناها الصراط ااستقم» . 
وكقوله : «غارق مصفوفة وزرابي مشوثة»ء (الناشية) 
وقد تتوالى الآيات كوجات متساوة متتابعة كقوله تمالى : 
و ي سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود» . 
وقوله : « إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا الحبال 
سيرت . وإذا ...»> (التكور) . 
وقد تتصاعد الوجات وتسم وتطول في تابا كقوله تمالى : 
«والضحى ٠‏ والليل إذا سجى ٠‏ ماودّعك ربك وما قلى» . 
والحاقة . 'ماالحاقة . وما وها "أتراة ما الحاقة > . 
وقد تتنوع الوجات طولاً وقصسرا وتتفق فاصلة” ( قافية ) وتختلف 
فيتألف من موعبا قطمة رابمة فاستمع إلى قوله تعالى : 
دوالطور ٠‏ وكتاب مطور ٠‏ في رقمتشور . والبيث العمور ٠‏ 
والسقف الرفوع . والبحر السجور . إن عذاب ربك لواقم ٠‏ 
ماله من داقع ٠‏ يوم تور الماء موراً + وتسير الجال سيرا ٠‏ قويل 
بومثذ للمكذيين ٠‏ » 


6 النظم القرآني 

ه - والنظم القرآني بالجلة نظم بدو فيه الخال الموسيقي أو حلاوة 
النئمة وليست القضية بدا قضية ثثر مسجوع » إذ شتان بين السجع والوسيقى» 
فوسيقى القرآن داخلية ##خلل الكلام كله » وتنتظم جيع أجزائه »كلانه 
وحروفه » مع مراءاة ااتناسب بين نوع النغمة وصفاتها » والفكرة أو الوضوع 
أو الشبد الذي تمبر عنه الآيات . واقفراً إذا شئت لتشعر نفسك بهذه 
الوسيقى الداخلية أي جزء من الكتاب الكريم » إقرأ إذا شئت هذه الآبإت : 
« وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » وتخرج له يوم القيامة كناب يلقاء 
منشورا. إقرأ كتابك کی شفك اليوم عليك حسييا أ مع اهتدى فاغا متدي 
لنفسه ومن ضل فاا ضل علا ولا زر وازرة وزر أخرى وما كنا معذيين 
حتى بث رسولا. » (الإسراء) 

ولو قرأت حتى آيات التشريع والأحكام لوجدتها متصفة بهذه الخاصة 
الوسيقية » وامل جال النغمة هو السبب في العدول في كثير من الآيات عن 
طرائق التركيب والتأليف العتادة إلى صياغة خاصة في الكلام » ولو رجمت 
إلى الآيات التي استهيدنا ها آنا في طرائق التركيب لوجدت صدق 
هذه اللاحظة . 

ولعل الباحثين في الاحة والمشتغلين الأدب وفنونه وأساليه يتوسعوت 
ويتعمقون كل* في اختصاحه في دراسة النظم القرآني ليقدموا للأجيال القادمة 
ما مكنهم من تذوق لئة القرآن وقنه » وما مل صلتهم بالعربية أحمن وشعوريم 
حالما أدق وأرهف » وليؤدا لكتاب الانسانية الخالد بعض حقه . 
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